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ترجمة وتحرير نون بوست

يا، يعصف بها جنون الارتياب الداخلي، تواجه أزمة مالية خانقة، إنها تخسر الأرض في العراق وسور
ويُحدق بها الأعداء من السماء ومن جميع الأطراف؛ جميع الأمور تشير، كما يقول أعدائها، إلى انهيار

وزوال الدولة الإسلامية في نهاية المطاف.

يـر ماليـة الموصـل بتهمـة “الخيانـة”، ير صـدرت هـذا الأسـبوع عـن قيـام المجموعـة بقتـل وز أشـارت تقـار
فضلاً عن إعدامها للمتطوعين الأجانب لفرارهم من حدود الدولة، وفسرّ البعض هاتان الحادثتان،
بالتوازي مع قيام المجموعة بسجن  زعيمًا من المنطقة، على أنها مؤشرات لتنامي جنون الارتياب

داخل المجموعة.

تصــطف القــوات الجويــة لقصــف منــاطق ســيطرة تنظيــم داعــش، ويصــف المســؤولون العســكريون
كثر مقاطع الفيديو الصادمة  لـ”موقف دفاعي”، وحتى أ

ٍ
الأمريكيون هذه الإستراتيجية باعتبارها تبن

التي ينشرها التنظيم يتم اعتبارها اليوم كدليل على تراجع المجموعة ويأسها.
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“أعتقـد أنهـا تكتيكـات يائسـة تمامًـا مـن مجموعـة يبـدو مـن الواضـح الآن بأنهـا تتراجـع”، قـال رئيـس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا العام إبان إصدار داعش لمقطع فيديو تهدد

ضمنه بشن هجمات على المملكة المتحدة.

ولكن وخلافًا لجميع تلك التصريحات، هل تواجه دولة الخلافة خطر سقوطها حقًا؟

العدو في الداخل

يشير حسن حسن، وهو زميل في مؤسسة تشاتام هاوس والكاتب المشارك في تأليف كتاب “داعش:
داخــل جيــش الإرهــاب”، لصــحيفة ميــدل إيســت آي بأنــه لا يوجــد أي دلائــل تشــير إلى أن المعارضــة
ــرز أعضائهــا هــو “عمــل معتــاد” منــذ الداخليــة ستســفر عــن ســقوط المجموعــة؛ فإعــدام داعــش لأب

. كبر مدن العراق، في عام استيلائها على الموصل، ثاني أ

ير فرصة لتصعيد القتال ضد المجموعة، ولكن لا أستطيع أن أصفها بأنها مسألة “تقدم هذه التقار
كبيرة”، قال حسن.

وفي الوقت الذي يبدو فيه الكثيرون غير راضين عن الأوضاع تحت حكم داعش ويضطرون لمواجهة
تدهور الأوضاع الاقتصادية، يشير حسن إلى ضعف الرغبة بتأجيج تمرد داخلي، بسبب الخطر القاتل

الذي ينطوي على ذلك، ومخاوف أن بديل داعش لن يكون بأفضل حال منها.

“النتائج واضحة”، قال حسن، وتابع: “البديل سيء أيضًا، فإذا طرد السكان داعش من مدينة دير
كانوا يا) أو من أماكن أخرى، فمن سيحل مكانها؟ البدائل بذات درجة السوء، سواء أ الزور (في سور

الأكراد أو النظام السوري أو حتى الجماعات المتمردة الأخرى، والوضع عينه ينطبق على العراق”.

المشاكل المالية

بجميع الأحوال، يتعرض تنظيم داعش لضغط خارجي هائل أيضًا، حيث تتعرض المجموعة للقصف
بشكل متواصل من قِبل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة والضربات الجوية الروسية في
ــا، في حين اســتطاعت القــوات العراقيــة طــرد عنــاصر التنظيــم مــن أجــزاء مــن أراضي الفلوجــة ي سور
ير الموصل والرمادي في محافظة الأنبار، بالتوازي مع توقع القادة العسكريين أن ينطلق الهجوم لتحر

في غضون أسابيع.

في يناير المنصرم، صرحّ المتحدث باسم الجيش الأمريكي ستيف وارن بأن الجماعة أصيبت بالجبن منذ
ــه المجموعــة إلى ذروة عملياتهــا ــوقت الــذي وصــلت في حين، حيــث جــاء في تصريحــه: “مــايو، هــو ال

الهجومية، ومنذ ذلك الحين، كل ما تمكنت القيام به هو فقدان الأراضي”.

تمثلت نقطة استهداف الجماعة الرئيسية بحقول النفط المربحة التي تقع تحت سيطرتها، حيث تقدر
المملكــة المتحــدة بــأن الضربــات الجويــة خفّضــت عائــدات النفــط الــتي تحصــل عليهــا المجموعــة بنســبة
%، كما خفّضت الدخل الإجمالي للتنظيم بنسبة %، وهذا ما ساعد على تقليص مساحة 



الأراضي التي يسيطر عليها بنحو الثلث.

يقـول محللـون بـأن هـذه الأرقـام قـد لا تسـبر الـضرر الـذي تـواجهه الجماعـة في التمويـل، حيـث تشـير
ير الأخـيرة إلى تخفيـض راوتـب المقـاتلين للنصـف وشكـوى السـكان مـن نقـص الغـذاء، وفي بيـان التقـار
نشرتـه الجماعـة في ينـاير، بـررت تخفيـض رواتـب المقـاتلين للــ”الظروف الاسـتثنائية”، علمًـا بـأن المرصـد
ــن يتقــاضون ضعــف رواتــب نظرائهــم ــأن المقــاتلين الأجــانب، الذي الســوري لحقــوق الإنســان أفــاد ب

السوريين، تم تخفيض دخلهم الشهري إلى  دولار.

“تعرضت مصادر النفط في الموصل والرقة لعملية التجفيف، مما يعني أن الجماعة أضحت غير قادرة
ير الموقع العربي الرأي اليوم لصحيفة الميدل إيست على التصدير”، قال عبد الباري عطوان، رئيس تحر
آي، وتابع: “مصدر الدخل الآخر الذي تأثر أيضًا هو بيع القطع الأثرية للبائعين الدولي، وهو المصدر

الذي تضاءل بشكل ملحوظ”.

تغيير التكتيكات

يشير عطوان إلى أنه وعلى الرغم من الأضرار المالية وتراجعها في بعض المناطق، إلا أن داعش لا تزال
ــا في ساحــة المعركــة بســبب قــدرتها علــى تكييــف التكتيكــات وشــن العمليــات الهجوميــة منافسًــا قويً
والدفاعية على حد سواء؛ ففي حين كانت إستراتيجيتها العسكرية الأولية تركز على كسب وتوطيد
الأراضي، تطـورت إستراتيجيتهـا الآن لتشمـل تكتيكـات التمـرد الـتي اسـتخدمها غـير مـرة التنظيـم الأب

لداعش، تنظيم القاعدة في العراق.

“لقد كانت هزيمة داعش في الرمادي خسارة كبيرة، ولكن المدينة لم تكن أبدًا موقعًا رئيسيًا للتنظيم”
قال عطوان، وتابع: “جراّء جميع الضغوط التي تواجهها داعش، بدأت باستخدام تكتيك العمليات

الإرهابية”.

تم تكرار التحليل الذي قدمه عطوان من قِبل مجموعة صوفان، وهي منظمة استشارات أمنية،
حيث حذرت من أنه وفي ضوء الوضع العسكري المتدهور، ستصعّد داعش جهودها لإشعال التوترات
يادة الضغط العسكري، ستستخدم الطائفية في العراق من خلال استهداف الشيعة، “في مواجهة ز
ــة الانتحــاريين في العــراق علــى أمــل اســتهلال سلســلة متصاعــدة مــن ــة الإسلامي مــا يســمى بالدول

العمليات الانتقامية العنيفة، مما سيشعل حربًا طائفية أوسع”، قالت مجموعة صوفان.

مـن جهتـه يشـير حسـن حسـن بـأن هـذه الإستراتيجيـة تماثـل تلـك الـتي اسـتخدمها المسـلحون خلال
“التمــرد العــراقي” في الحقبــة الممتــدة مــا بين عــامي  و ، عنــدما هــاجم تنظيــم القاعــدة
كثر عنفًا ودموية مناطق خارجة عن سيطرته، “بصفة عامة، تحوّل المجموعة تكتيكها تجاه هجمات أ
خا أراضيها”، قال حسن، وتابع: “نظرًا لتقييد داعش جراّء الحملة الجوية في بعض المناطق، كان
على المجموعة أن تفكر في إستراتيجية جديدة، وإنني أرى بأنها تشعر بالاستقرار، ولا تشعر بأن هناك

تهديدًا وشيكًا يحوق بها جراّء الاستياء الداخلي”.

توسع شبكة المجموعة



يا والعراق، يعمل التنظيم على تأسيس في ذات الوقت الذي يتقلص فيه نفوذ تنظيم الدولة في سور
مواقـع جديـدة في ليبيـا، ساعيًـا خلـف ذلـك علـى مـا يبـدو لاسـتنزاف مـوارد القـوى الغربيـة وجرهـا إلى
تدخل عسكري مثير للجدل، وسط المخاوف التي تلوح في الأفق حول خطورة تأسيس دويلة لداعش
علــى الشــواطئ البعيــدة مــن البحــر المتوســط، لأن ذلــك يعــني بــأن الجماعــة ستؤســس لشبكــة طــرق

تهريب بشر خاصة بها إلى أوروبا.

وفي هـذا السـياق، أوضـح رئيـس قـوات الـردع الخاصـة في ليبيـا، عبـد الـرؤوف كـارة، في تصريـح سـابق
لصــحيفة الميــدل إيســت آي بــأن توســع داعــش وســيطرتها علــى امتــداد الساحــل الليــبي حــول مدينــة
سرت يشكل خطرًا كبيرًا على الأوروبيين، حيث جاء في تصريح له: “إذا وضعت المجموعة يدها على

طرق التهريب النشطة، فيمكن أن يحدث أي شيء”.

مــن جهتــه، يوضــح عطــوان بأنــه يصــعب تحديــد فيمــا إذا كــان التنظيــم لا يــزال يكســب الأراضي أم
يخسرها، مشيرًا إلى أنه حتى في ظل هزيمته في الرمادي، كان التنظيم يؤمّن الأراضي ويجذب آلاف
المقاتلين إلى ليبيا، كما أوضح بأنه وبعد هجمات داعش المدبرّة في باريس في نوفمبر الماضي، يبدو بأن

أوروبا لا تزال محط أنظار المجموعة.

“قبل عام من الآن، لم يكن يسيطر تنظيم الدولة على سيناء، سرت، جنوب ليبيا، درنة، باكستان، أو
أفغانســتان، فضلاً عــن أنــه، ولأول مــرة، اضطــرت الأردن في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع لإحبــاط
هجـوم مخطـط لـه مـن قِبـل داعـش داخـل الأراضي الأردنيـة”، قـال عطـوان، واختتـم موضحًـا: “لقـد

باشر التنظيم بنقل مشهد المعركة إلى أراضي أعدائه”.

أمــا بالنســبة للأفكــار الــتي تجــول في أفكــار قيــادة التنظيــم، فيوضــح تســجيل صــوتي صــدر في ديســمبر
منسوب للخليفة المزعوم، أبو بكر البغدادي، بأن الجماعة كانت صامدة وتتوسع في منطقة الشرق
الأوسط وأفريقيا، وبأن هدفها النهائي، المعركة النهائية الحاسمة ضد أعدائها، أضحى في متناول اليد.
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